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حکی الشيخ رحمه الله رجوعه عن مذهب الآباء في مسألة «الصفات 
الفعلية الاختیاریة» وانتهاءه إلى إثباتهاء حيث قال فى رسالة «الصفات 
الاختيارية)(2: 

(ولكن «هذه المسألة) [اي: مسألة الصفات الاختيارية] و (مسألة الزیارة) 
وغيرهما حدث من المتأخرين فيها شبه. 
بقول أهل البدع؛ فلما تبين لنا ما جاء به الرسول دار الأمر بين أن 
نتبع ما أنزل الله أو نتبع ما وجدنا عليه آباءنا؛ فكان الواجب هو اتباع 


الرسولء وأن لا نکون ممن قيل فيه: 9# ودا قیل هم تيعو ما رل أله دالوأ بل 


86 


م ما ودا هب ک وقد قال تعالی: ق اولجتتک یاهدک معا ودم 
َه اب وقال تعالى : او تن وه خن وان بدا اشر بي ما 


چ 


فالواجب اتباع الكتاب المنزل والنبي المرسل وسبيل من آناب إلى 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۰)۲۵۸/۲ «جامع الرسائل» ( 8/۲ 
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الله. فاتبعنا الكتاب والسنة كالمهاجرين والأنصار؛ دون ما خالف 
ذلك من دين الآباء وغير الآباء» والله يهدينا وسائر إخواننا إلى الصراط 
المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن آولئك رفيقا). 

فان كان الآمر کذلك؛ قاين أثر هذا فیما وصل إلا من ترائه؟ 

ومتی حصل هذا الانتقال؟ وما هی شواهده؟ 

فآقول وبالله التوفیق: قرّر الشیخ رحمه الله إثبات «الصفات 
الاختیاریة» في مواضع كثيرة من مصنفاته؛ من آقدمها: «الکیلانية» 
(6 ۱6-۵۷۰ وآفردها بالتصنیف فى عة رسائل؛ من آقدمها: «قاعدة 
الأفعال» -صنفها بمصر (۲()۵۷۱۲-۷۰۵)-. 

وکان قد آخبر فى رسالة «الصفات الاختباریة» -فی النص المنقول 
آنقا- عن نفسه أنه لم يكن يقول بها. 

ووردت يعض الشواهد لذلك فی مصنفاته المتقدمة(۳)؛ کا 
الرجل العاقل» و«بيان الدلیل» و«الصارم المسلول». 
)١(‏ ذكر ذلك ابن عروة في المجلد (۳۷) من «الكواكب الدراري» (ق ۱۲۳). 
(۲) انظر بیان ذلك: «الأصبهانية» (ص ۳۷). 


(۳) وعلیه یتخرج القول بإثبات «اللامیة» الا آني استبعدتها هنا لعدم ثبوتها له» كما 
بيه في «قلب الدلیل» (ص ۰۷۰ ت ۱). 
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واستدرك أخيرًا بعض هذه المواضع فأصلحها وزاد فيها بما يوافق 
قوله الأخير -وسأورد نص كلامه قبل الإصلاح والزيادة وبعده» مبينا 


ومن المعلوم أنه ۳ ف «الصارم المسلول» إثر واقعة عسّاف 
التصوانی س١‏ (۲۹۳ه)( وقداتجارز حینها الثلاثين من عمره. 

ویبقی ما بینهما (۷۰۳-۱۹۶ه) محل احتمال إذ لم یتعرض فیها 
-فیما وصل إلينا من کتبه- للمسألة بشکل صریح لا بنفي ولا إثبات» 
وآبرز القضایاالتی شغل بها قضية التأويل واثبات الصفات الخبرية 
والعلی وقد صنف لأجلها عدّة رسائل ومصنفات؛ آهمها وآشهرها: 
«الحموية)» فقد كانت فيصلا فى حياته» بل تشبه أن تکون «ثورة» على 
الساحة العلمية؛ التی سادت فیها مذاهب المتکلمین. 
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نح 0 2 
الشاهد الأول 
كتاب «تنبيه الرجل العاقل» 


قال الشَّيخْ في (ص۱۰۹): (فإن قيل: كيف يجوز تعليل أحكام الله 
بالمصالح؟ والله سبحانه يفعل لا لغرض ولا لداع ولا باعثء لآن 
الأغراض عليه محالٌ» لتعاليه عن لُحوق المنافع والمضا ولأن من 
فعل لغرض كان ناقصًا قبل وجوده مستکملا بوجوده. ثم المصالح التي 
فى الافعال عاد وحکم الله قديم» والعلّة يجب أن تتقدّم المعلول. 

قیل: لیس هذا موضع الاستقصاء في ذلك» لكن نقول: هو سبحاه 
یعلم ما في الفعل من المصلحة. فیحکم بوجوبه لعلمه بذلك فعلمّه 
بصفة الفعل هو الموجب لذلك الحکم. لأنه علیم حکیم. فالعلة 
والحکم بهذا التفسیر قديمان» و کذلك إرادته ومشینته قدیمة فهو یُعلم 
مافي المصنوعات من الحکمة فيريد ما علمه» ولیس هذا الاقتضاء 
والایجاب من جنس ایجاب العلل الحادثة معلولا بها...إلخ). 

وقال (ص۱۵۹): (نقول: لا يجوز أن یکون معدومًا لانه حکم الله 
وحکم الله قديم» وهو مضافٌ إلى علمه القدیم. وما ثبت قَدَمه استحال 
عدثه...زلخ). 
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وقال (ص ۲۱۳-۲۱۲): (واعلم أن حقيقة الأمر أن التخصيص 
ا على أمر وجودي وعدمي» فان حقيقته لا تقوم بدونهما. وبهذا 
يندفع هذا السؤال» لكن على العبارة الثانية سؤال» وهو أنه يمكن أن 
يقال: التخصيص ليس فعلا ولا عدم فعل» وليس بمقدون إذا عَنِيَ به عدم 
ااا والارادة صفة آزلیت فلا ك نمر وان كان المراد در 
وكذلك عدم الارادة الأزلية واجب العدم فیمتنع أن يكون مقدورا وان 
كان ما عُِمَت |رادثه مقدورًاء فين الصفة ومتعلّق الصفة فرق ظاهر. 
وهذا مب على آصول آهل الس أن الارادة صفة آزلية وان کان سانيا 
حادناء وقد یوصف بأنه إرادةٌ أيضًا. وآما القدرية فیقول آکثرهم: إن 
الارادة فعل من الأفعال» وهل هي نفس الخلق والأمر أو صفةٌ قائمةٌ لا 
في محل؟ بينهم في ذلك خلاف معروف ليس هذا موضعه). 

وقال (ص ۲۸۱): (واعلم آنا إنما تكلمنا في هذا بناء على أن 
الأحكام الوجودية قد توصف بالحدوث إذا عني بالحكم نفس 
الوجوب أو الحرمة القاتمان بالفعل أو المضافان إليه» ولم يُعنَّ بهما 
نفس الإيجاب أو التحريم الذي هو كلام الله فانه إذا عَنِيّ بها ذلك 
فالأحكام كلها قديمةٌ وجوديُها وعدميّهاء والمسؤال على الجميع واحده 
وإن كان بينهما فرق من وجه آخر. واعلم أن استقصاء الكلام في هذا 
السؤال غير لائق بمقصود هذا الكتاب). 
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Go ۲0‏ 
الشاهد الثانی 


کتاب «بيان الدلیل على بطلان التحلیل» 


لت قبل الاصلاح والزیادة: 

(والرابع: المحکوم به الذي هو الحرمة القائمة بالفعل سواء جعلت 
صفة عينية أو جعلت اضافة محضة أو جعلت عينية مضافة» فالموجب 
للعقوبة وهو التحريم» وسبب التحریم وهو" علم الله بما فيه من 
المفسدة لا نفس المفسدة. حتی لا تعلل صفات الله القديمة بالأمور 
المحدثة كما اعتقده بعض من نازع في هذا المقام). 
لت بعد الاصلاح والزيادة: 

(حتى لا تعلل صفات الله القائمة به بالأمور المحدثة المخلوقة 
المباينة لت كما اعتقده بعض من نازع کین هذا المقام). 

فضرب على قوله: (القديمة)» وکتب فوقه: (القائمة به). 

وبعد قوله: (المحدثة) زاد: (المخلوقة المباينة له). 


(۱) قوله: «وهو... وهو» كذا في الأصلين بالواو» ولعل الأليق: «هو... هو»؛ كما في 
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بیان دز (نسخة آوقاف بغداد): 
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الشاهد الثالتك 


2 و 
النص قبل الإصلاح والزیادة: 
(لأن الله سبحانه رضي عنهم رضى مطلقا بقوله تعالی: #وَالسيفورت 
الولو من آلمهنجرین والاتصار وان أتَبَعُوهُم اخسن يضف الله عنم وضو عند که 
فرضي عن السابقین من غير اشتراط إحسان ولم يرض عن التابعین الا 


4 


أن یتبعوهم باحسان وقال تعالی: لد رقم له نموم لد یشک 
تالجم # والرضا من الله صفة قديمة فلا يرضى إلا عن عبد علم 
أنه يوافيه على موجبات الرضی ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه آبدا 
وقوله تعالى: #د بابک # سواء كانت ظرفا محضا أو ظرفا فيها معنى 
التعليل فإن ذلك لتعلق الرضى بهم فإنه يسمى رضى أيضا كما في 
تعلق العلم والمشيئة والقدرة وغير ذلك من صفات الله سبحانه. ولأنه 
لبي وانشهسچویرت والأتصكار 


۱ انه وتعالى قال: # قد نب الد 
ووو 


۳7 عیسو . عت ل وي ان 52 8 سح م a e‏ 
ألزيت اتبعوه فسَاءة الْعُسَرَةٍ من بعد ما کاد يريع قلوبٌ متهم ثم تاب 


خن 
سر ۶ ۶و ح مهو مه ب وو 
علیهم إنه. بهم ی یر #): 
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۳1 
ع 
قيل: إنه صفة قديمة فلا يرضى إلا عن عبد علم أنه يوافيه على 
موجبات الرضى ومن رضي الله عنه لم یسخط عليه أبدا وقوله تعالى: 
لاذ بایمک # سواء كانت ظرفا محضا أو ظرفا فيها معنى التعليل فان 
ذلك لتعلق الرضى بهم فإنه یسمی رضى أيضا كما في تعلق العلم 
والمشيئة والقدرة وغير ذلك من صفات الله سبحانه. 
وقیل: بل الظرف يتعلق بنفس الرضی وانه يرضظى عن الموّمن بعد 
أن یطیعه ویسخط عن الکافر بعد أن یعصیه ویحب من از تبع الرسول بعد 
إتباعه له وكذلك آمثال هذا وهذا قول جمهور السلف وآهل الحدیث 
وکثیر من أهل الکلام وهو الأظهر وعلی هذا فقد بين في مواضع آخر 
أن هؤلاء الذین رضي الله عنهم هم من آهل الثواب في الا خرة یموتون 
على الایمان الذي به یستحقون ذلك كما في قوله تعالی: #وَالسيفورت 


م< 


0 ی 


الولو ين من وآلاصار والب أتَبَعُوهُم بحسن رضوت تس اللہ عم وَرَصُوأ ضوا عنه 


مج کن کی ها الا الأ انت فا آبدا لک الْمَور الع . 
وقد ثبت في الصحیح عن النبي بء أنه قال: «لا يدخل النار آحد 
بايع تحت الشجرة» 


وأيضا فكل من أخبر الله أنه رضى عنه فإنه من أهل الجنة وإن كان 
رضاه عنه بعد إيمانه وعمله الصالح فإنه يذكر ذلك في معرض الثناء 
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عليه والمدح له فلو علم أنه يتعقب ذلك ما یسخط الرب لم يكن من 
أهل ذلك. 

وهذا كما في قوله تعالى: مایب لش لته () رجي إل ريك راي 
LETHON)‏ 


ولأنه سبحانه وتعالی قال: # لد تاب ألَهع‌الّی والمهدجريرت 


روص ےا 
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والأتصار ال نموه في اة المسَرة من بد ما ڪاه يزب فلوب هر 
نهر داب مكو نشيو زموگ کب (640). 

فبعد قوله: (والرضا من الله) زاد: (فیه قولان قیل انه). 

وبعد قوله: (من صفات الله سبحانه) زاد: (وقیل: بل الظرف.. 
إلخ). 

وهذه الزيادة لم ترد في ب بعض النسخ العتیقف وهي + له لزان( 
-في صلبها-» ونسخة الإفتاء. 

ووردت”" في طرّة نسخة ليدن بخط ابن رشيق. 

ووردت في الصلب في بقية النسخ. 


(۱) نسخة عتيقة تحلّت غاشيتها بإجازة من الشيخ وبخطه لعبد القادر القرشي الحنفي 
(۲) دون قوله: «فيه قولان قيل إنه»» ولعله قد تركه سهوا. 
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الصارم المسلول (نسخة الافتاء): 
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الصارم المسلول (نسخة ليدن): 
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الصارم المسلول (نسخة الظاهرية ۲۹۸۱): 
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لصارمالمسلول ايا مراد لا 
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۱ ولا ادف تن ند سند له رام 
تاتا ی تويس هد دیاب یرل سا 
كان نكاما اورا یا ولیلاد اک خرن ور 
یریم اد اه اه IED‏ 
تیک مرن برها عاد نس نیطب دیا 
ال بر نبعصيه زان یاعد له تزا 

ئی لجورالشل وواه لاش رح ملا کار وه ولا وعا هنا رس 
ے وصواحازعو1 الزن یجنس در لازا الاحزويونون علي 
الاين الاي دهن نلك توت التابفوزالاولو نه زاه) رواد 
والذير ورا جا نوا دعغهزوصواعنه ولعم حانج انار 
از ارا رانا رویط Yé,‏ 
دل نار مراع يلو دايا جرد تفن لل سم 

ا ند رانك يضاه عند يعدايا دوعا الماع نان ررد ال 
علد لد عليه تاوعل انه تچ ات یز خی رمک نو( ` 
ا النشرالمط بيه رجوا ی کل ا طبه رضیه دخ ى عبد ي راد وجلق 
وان اش لا ريزو لاسا دنم نيما ءال 
ریبدت تریح ذاو يهم وا بعلم انم روف جم ما لا داص 


الراجعات العلمية عند شيخ الاسلام ابن تيمية 


مرت ؟الت یت عليها من وهی خط تا لاصو 


كب هنا الحار بالمبارك وفنا اهصن سیر نی امام لیر 
المرى الميرا لفط الا هيدا لعابدالورع الو ل العارف لوز مام 
الب مزال ی ناصرالشردعمسبف الہ فامع التدی,متد 
الخلق وماد بع ا لا ین سرف لامصاز وای ولاز اي لاسر( چ ناته 
امام الععلامه الاو رئ الاب ممق لن هاب ریاس لكام 
راسي امام العلام مع اسل ددرا تیور سا 
اويل عبامه‌زایالما تن ھر ب الجراد فى رصن السعنرو(زضاه مرا : 
الاح نا ینابم ات ناس والعشون نھر وم الب 1 
سس اربع وسین سادرم لينم کال رن يق 

المرّرا معنا اییرعندی 

تقلاجرفایرف م رزچی نهر شعد و 3 11 العا 1 لكان 

طسق کوب 


اشير ایهم ولیک زد ١د‏ وسكي ري 
ا و 0 


وبا 


